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خلاصة—هذا البحث يبحث في كتب خاصة بأحاديث خاصة.
الكلمات الافتتاحية:أحاديث
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة التخريج، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كتب خاصة بأحاديث خاصة.
II. موضوع المقالة 
هناك كتب أحاديث تتصف بصفات خاصة، وهي ما تعتمد عليها الطريقة السابقة -طريقة التخريج عن ملاحظة وصفٍ في الحديث- ومن هذه الكتبِ الكتبُ التي تختص بالأحاديث القدسية، إذا عرف الباحث أنّ حديثه من الأحاديث القدسية، فعليه أن يلجأ إلى الكتب المتخصصة في الأحاديث القدسية، فسيجد حديثه إن شاء الله، ويجد مؤلّف الكتاب يشير إلى المواطن التي يوجد فيها هذا الحديث.

من هذه الكتب التي ألفت في الأحاديث القدسية كتاب (الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية).

مؤلف كتاب (الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية):
هو المحدّث الكبير زين الدين عبد الرءوف بن تاج الدين علي بن زين العابدين المناوي.
وصف الكتاب:
كتاب (الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية) كتاب حافل بالأحاديث القدسية، مجموعة غالبًا من الكتب الستة -أي: من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه- وعدد الأحاديث التي تضمنها هذا الكتاب مائتان واثنان وسبعون حديثًا، والأحاديث مرتبة في الكتاب على الحروف الأبجدية، مبدوءة بحرف الألف، منتهية بحرف الياء، ثم يذكر عقب كل حديث من أخرجه من أئمة الحديث، والراوي الأعلى للحديث -أي: الصحابي أو التابعي إذا كان الحديث مرسلًا.

كيفية التخريج من هذا الكتاب:
على الباحث في هذا الكتاب أن يتأكّد من اللفظ الأول لحديثه المراد تخريجه، ثم يتأكّد من الحرف الأول من أوّل كلمة، وكذا الثاني، ثم يرجع إلى المراجع التي يرشده إليها الكتاب ليوثّق الكلام.

مثال ذلك: ((ابن آدم, تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنًى، وأسدّ فقرك، وإلّا تفعل, ملأت صدرك شغلًا ولم أسد فقرك)).

نجده في حرف الألف مع الباء؛ لأن لفظة "ابن" بدأت بالألف وبعدها الباء، وهذا موجود في الكتاب في ص12، يقول المناوي عقِبه بعدما يذكر الحديث: "رواه الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة" -فعلى الباحث أن يرجع إلى سنن الترمذي- ثم يذكر اسم الكتاب واسم الباب ورقم الجزء ورقم الصفحة التي يوجد بها هذا الحديث، وكذلك يرجع إلى السنن الكبرى للبيهقي، ثم يفعل ما فعل مع سنن الترمذي، ويذكر اسم الكتاب واسم الباب الذي به الحديث، ورقم الجزء ورقم الصفحة.

طبعات الكتاب:
لقد قامت مطبعة الرسالة ببيروت بطبع الكتاب، وصحّحه وعلق عليه ونشره الأستاذ محمد عفيفي الزغبي، ووضع الأستاذ الزغبي فهرسة أبجدية لأحاديث الكتاب، ويقع الكتاب في هذه الطبعة في مائة وسبع وعشرين صفحة -فجزاه الله خيرًا.

وهناك أحاديث مختلفة المراتب، ألّف العلماء فيها كتبًا خاصّة، منها كتاب (أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب).

المؤلف:
هو الإمام الشيخ محمد درويش الحوت أبو عبد الله, البيروتي مولدًا، الشافعي مذهبًا، من عائلة توصف بالتّقى والصلاح، ولد سنة 1209 هجرية.

شيوخه كثيرون، أشهرهم الذي أتى إلى بيروت عالم مصر، الشيخ محمد المسيري الإسكندراني، أخذ عنه علم التوحيد وشرح الخلاصة النحوية، ثم سافر إلى دمشق والشام فأخذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن الطيبي الشهير بالشافعي الصغير، والشيخ عبد الرحمن الكزبري، والشيخ محمد الكزبري مسند الديار الشامية.

نشره للعلم:
لمّا رجع الشيخ الحوت إلى بيروت, قام بالتدريس بالجامع العمري الكبير ردحًا من الزمن، ثم عُزِل، ثم رجع مرة أخرى بحرًا فياضًا ناشرًا للعلم, وطلابه من كل مكان وفي كل مكان.

مؤلفاته:
للشيخ محمد درويش الحوت مؤلفات مفيدة، ومصنفات فريدة في كافة العلوم والفنون، خدم بها الأمة, وتستلزم الحمد والشكر من كل إنسان، وهي:

الكتاب الأول: في أسماء رجال الإمام البخاري، ورتّبه على حروف الهجاء.

الكتاب الثاني: في ذكر رتبة الأحاديث التي جردها الإمام عبد الرحمن اليمني من البخاري.

الكتاب الثالث: في أخبار مأخوذة من كتاب الإمام أبي حفص عمر الأندلسي المرسلي, وهو المعروف بـ (حسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر).

الكتاب الرابع: في ذكر أسماء رجال الضعفاء والمتروكين.

الخامس: في بيان الضعيف من أحاديث (الجامع الصغير).

السادس: رسالة اشتملت على أخبار موضوعة.

السابع: في أحاديث تتعلق بأحكام مختلفة.

الثامن: في منشورات فقهية.

التاسع: حاشية ابن حجر للأربعين.

العاشر: في المعفوّات.

الحادي عشر: في الميراث.

الثاني عشر: شرح قصيدة "بانت سعاد".

الثالث عشر: موجز لـ"بانت سعاد".

الرابع عشر: في أمر يزيد.

الخامس عشر: في البيان.

السادس عشر: في الإسناد والاشتقاق.

السابع عشر: في شرح الأخضري للسلم.

الثامن عشر: كتاب يحتوي على بعض الكلمات العربية التي يحتاج إليها كل طالب علم؛ لدورانها في الكلام.

التاسع عشر: رسالة في الحساب.

العشرون: رسالة في علم الفلك.

الحادي والعشرون: في تاريخ الصحابة.

الثاني والعشرون: في شرح بيتي الموصلي.

الثالث والعشرون: كتاب في التوحيد اسمه (الدرة المضية في توحيد رب البرية).

الرابع والعشرون: رسالة في خلق الأفعال.

الخامس والعشرون: عقيدته التي أملاها في جلسة واحدة.

أوصافه:
كان الشيخ الحوت -رحمه الله تعالى- طويل القامة, نحيف الجسم, أبيض اللون, خفيف العارضين, أقنى الأنف, أشهل العينين.

وفاته:
توفّي -رحمه الله تعالى- لثمانٍِ خلت من ذي الحجة سنة ست وسبعين ومائتين وألف، ودُفِن -رحمه الله تعالى- في مقبرة الباشورة في بيروت بعد أن مرض برهة قصيرة، فبكت عليه العلوم وأهلها، وحزن لمصابه القريب والبعيد.

وإليك ما ذكره نجل المؤلف الشيخ عبد الرحمن الحوت مرتّب الكتاب الترتيب الهجائي، قال في مقدمة الكتاب الذي بَيّن أصل كتاب والده، وأنه قام بترتيب الكتاب: "الحمد لله الذي رفع قدر نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- على جميع العالمين، وجعل حديثه الشريف أفصح الكلام بعد القرآن المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الذي ليس له شريك ولا معين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد:

فيقول الفقير لرحمة الحي الذي لا يموت، عبد الرحمن بن محمد بن درويش الحوت، خادم العلم والعلماء في مدينة بيروت: إنني كثيرًا ما سئلت من بعض المترددين عليّ، الذين لهم حسن نظر إليّ, عن فقرات اشتهرت بين الأنام، وتناقلتها ألسنة الخاص والعام، هل هي من حديث سيد المرسلين أم من كلام غيره من العالمين، فكنت أجيب عنها بما ذكره علماء هذا الفن، الذين بينوا أحاديثه -صلى الله عليه وسلم- وميزوا ضعيفها من الحسن، وكان والدي الشيخ محمد -رحمه الله- ممن عُنِي بهذا العلم الشريف، وألف به عدة تآليف، منها كتابه الذي جرده من مختصر الإمام العالم الشيخ عبد الرحمن اليمني -رحمه الله تعالى- وزاد في آخره ذيلًا ذكر فيه عدة أحاديث ليست في الأصل، ولكنه لم يرتّبها على حروف المعجم، وكذلك ذكر في هامش النسخة التي بخطه أحاديث ليست في الذيل المذكور، وتكلم على بعض مآثر وفوائد ومطالب تتعلق بهذا الفن، فخدمة للعلم وتعميمًا للنفع بادرت بطبع الكتاب المذكور، ورتبت جميع الأحاديث على حروف الهجاء؛ تسهيلًا لتحصيلها، وألحقت تلك الفوائد والمآثر بآخر الكتاب تتميمًا للفائدة، وسميته (أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب).

والله أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، ومقبولًا لدى رسوله العظيم، وأرجو ممن اطلع عليه أن يتحفني ووالدي والمسلمين بدعوات صالحة تنفعنا -إن شاء الله تعالى- في الدنيا والآخرة, آمين، اللهم آمين".

والمقدمة التي كتبها الشيخ محمد درويش الحوت مؤلّف الكتاب، قال الإمام العالم العامل الجهبذ الكامل، ومحدّث عصره وبركة دهره، سيدنا ومولانا أبو عبد الله الشيخ محمد بن السيد درويش الحوت -تغمّده الله برحمته ورضوانه: "الحمد لله الذي رفع مراتب أهل السنة والحديث، ونشر ذكرهم الجميل في القديم والحديث، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي خص بجوامع الكلم وبدائع الحكم، وعلى آله وصحبه, الذين اقتفوا آثاره الشريفة على أثبت قدم، وبعد:

فقد شاع بين أهل العلم وغيره الخوض في السنة المطهرة من غير تثبت، ونسبوا له -صلى الله عليه وسلم- أشياء كثيرة قد ذكرت في كتب غير معتمدة في هذا الشأن وأشباهه، واشتبه على الطالب الصحيح بالسقيم، مع أن الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من العظائم، حتى جعله إمام الحرمين كفرًا، وكنت رأيت فيها ما اشتهر على الألسنة من الحديث كتاب (خاتمة الحفاظ) لابن حجر العسقلاني، فإذا هو صعب المأخذ بما فيه من كثرة طرق الحديث، ورأيت مؤلفه تلميذه الإمام السخاوي الكبير مختصرًا له، وكذا ما جرده السخاوي الصغير؛ حيث اقتصر على الموضوع فقط، ورأيت ما جرّده الإمام عبد الرحمن اليمني الشهير بالدَّيْبَع، ورأيت أنه ذكر كثيرًا من الأحاديث، وعزاها لرواتها ولم يبين كثيرًا منها، أهي من الحسن أم من الضعيف، فجردت ذلك المختصر، وبينت تلك الأحاديث التي أهمل ترتيبها على حسب ما تيسر، والعمدة على شرح الجامع الصغير لسيدي الشيخ عبد الرءوف المناوي، وهو آخذ من أقاويل الأئمة، فشكر الله سعي الجميع، ونفعنا والمسلمين بهم آمين، وهذا أوان الشرع في المقصود، والله المستعان وعليه التكلان".

نبذة عن كتاب (أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب):

الكتاب المطبوع المتداول هو مأخوذ عن أصل هذا الكتاب، فالأصل الذي ألفه الشيخ محمد بن السيد درويش الحوت غير معروف للناس، وهو وضع المادة العلمية للكتاب ثم قام ابنه الشيخ عبد الرحمن الحوت بترتيب الكتاب على حروف الهجاء، والكتاب جرّده الشيخ محمد بن درويش الحوت من مختصر الإمام عبد الرحمن اليمني -رحمه الله تعالى، وله عليه زيادات.

مصادر الكتاب:
ومصادر الكتاب مطبوعة ومتوفرة، منها: الجامع الصغير للسيوطي، المقاصد الحسنة للسخاوي، كشف الخفاء للعجلوني، تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع الشيباني، وأشار المؤلف إلى هذه المصادر التي اعتمد عليها في مقدمة الكتاب، وجعل في الكتاب مقدمة في مصطلح الحديث.

وقد كتب الشيخ عبد الرحمن ابن المؤلّف, المرتّب للكتاب مقدمة في مصطلح الحديث، عرّف فيها باختصار بعض مصطلحات علم الحديث، وهي: الصحيح والحسن والضعيف, والمرفوع والموقوف, والموصول والمرسل, والمقطوع والمنقطع, والمعضل والمعلق, والمدلس والغريب, والشاذ والمنكر, والمضطرب والموضوع، وقد كتب هذه المقدمة قبل الشروع في الكتاب، وقبل مقدمة والده للكتاب، ومجالها كتب مصطلح الحديث.

وفي آخر الكتاب زاد المؤلف الشيخ محمد بن درويش الشهير بالحوت, موضوعات وفوائد لا بُدّ من معرفتها لطلاب الحديث، وهي:

باب في أسباب الوضع وعلاماته، وتتضمّن علامات الوضع، وفوائد كثيرة عن كتب لا يعتدّ بها في علم الحديث، بها كثير من الأحاديث الموضوعة.

باب في أحاديث جامعة وفوائد لامعة، ذكر فيها أحاديث نبّه على بطلانها أو ضعفها؛ أحاديث صلوات أيام الأسبوع، أحاديث فضل رجب، أحاديث فضل نصف شعبان، أحاديث فضل يوم عاشوراء، أحاديث الحميراء, أحاديث عمر، حسنة من حسنات أبي بكر، أحاديث الأقطاب والأغراب والنقباء والنجباء والأوتاد، أحاديث المهدي، أحاديث التواريخ المستقبلة، أحاديث فضل البلاد، أحاديث ذم الحبشة والسودان، والخصيان والمماليك والأولاد، أحاديث مدح العذوبة، أحاديث الديك والحمام والدجاج، أحاديث الحبوب، أحاديث البطيخ، أحاديث الورد والبنفسج والنرجس.

باب في أمور اشتهرت بين الأنام وتناقلها الخاص والعام، ذكرها المؤلف ثم بَيّن أنها باطلة ولا أصل لها، وهي أكثر من خمس وثلاثين قصة ينبغي الاطلاع عليها في هذا الكتاب؛ حيث إنها تشتهر وتتردد كثيرًا على الألسنة، وبيّن الشيخ الحوت -رحمه الله- أن هذه القصص لا أصل لها أساسًا -فجزاه الله خير الجزاء.

طبعات الكتاب:
ولقد طبِع الكتاب طبعتين؛ نفدت الأولى وتوجد بالأسواق الآن طبعة ثانية طبع سنة 1983 ميلادية 1403 هجرية، وعنِي بهذه الطبعة الشيخ خليل الميس مدير أزهر لبنان، وقامت بنشره دار الكتاب العربي ببيروت بلبنان.

نماذج لأحاديث الكتاب:

حرف الهمزة:
الحديث الأول: حديث ((آتي باب الجنة فأستفتح -أي أطلب أن يفتح- فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت ألّا أفتح لأحد قبلك)) رواه مسلم -فعلى الباحث أن يعود إلى مسلم فيجد الحديث- فيكتب رواه مسلم في صحيحه، كتاب كذا، باب كذا، ج كذا، ص كذا.

حديث "آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر"، قال الشيخ الحوت: موضوع، كما قال ابن الجوزي وغيره.

حديث "آخر قرية من قرى الإسلام خرابًا: المدينة" رواه الترمذي, وهو ضعيف.

حديث "آخر ما تكلم به إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل" من كلام ابن عباس حبر الأمة، وهو موقوف -يعني: حديث موقوف من كلام ابن عباس.

حديث: "آخر من يخرج من النار رجل من جهينة يقال له: جهينة، فيقول أهل الجنة: سلوه أوعند جهينة الخبر اليقين؟" قال ابن الجوزي وغيره: موضوع.

وبعد, فهذه نظرات متأنية في كتاب (أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب) أظهرت لنا قيمة الكتاب العلمية، وأبانت لنا منهج المؤلف البارع في هذا الفن الشيخ عبد الرحمن الحوت، كما أبانت لنا فضل المؤلف الأول لأصل الكتاب، وهو العلّامة الشيخ محمد بن السيد درويش، والد الشيخ عبد الرحمن الحوت، والكتاب يمثل الطريقة التي تعتمد على ملاحظة وصف خاص للحديث، لكنه مرتّب على الحروف الأبجدية.
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